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 على العراقمدمرة وراء حـرب بـوش الالكذابون الدنيؤون : الشتراوسيون
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 ليظهـر علـى شـاشـة تلفـزيون إن 2003خـرج نـائب الرئـيس ديـك تشـيني مـن آهـفه يـوم الأحـد السـادس عشـر مـن شـهر آذار عام 

أعلـن تشيـني أثنـاء هـذه المقـابلـة أنـه لا . وحـوار دام سـاعة واحـدة مـع تـيم راسـيرت" واجـه الصحـافة"بي سي نيوز فـي بـرنامج 
وأخـذ تشيـني .  يستـطيع صدام حسين أن يفعـله لتفـادي غـزو عسـكري أمـريكي للعـراق ليـس لـه مـا يستـفزه أو يبـررهيـوجد شيء

نقطـة انعطـاف تاريخي وبـأنها لأول مـرة تـسوغ " ، واصـفاً إيـاهـا بأنها 2001 أيلول 11يكـرر إشـارته للهجمات التـي وقعـت فـي 
رغـم ذلـك آلـه، آـان تشيـني نفسـه هـو الـذي احتضـن قبـل اثنـتي عشـرة سنـة فكـرة الحـرب . وحيـدة الجـانبحـرباً وقـائية أمـريكية 

 ولـكن ليـس ضـد صدام حسيـن الـذي زودتـه إدارة الرئيـس ريغان وإدارة الرئـيـس بوش بـأسلحة الدمـار الشـامل، وإنـما �الـوقائية 
وأمـا فيـما يتعلق . ـحدى السـيادة العسـكرية الأمريـكية العالمـية فـي عـالم مـا بعد الاتحـاد السـوفييتيضد أيـة دولة أو مجمـوعة دول تت

ولـكن هـذا الكـذب آـان مجـرد نبـذة صغيـرة مـن . بالقضـية الأسـاسية للحـرب الـوقائية فقـد آـان تشيـني يكـذب عـن قصـد وعمـد
 .شخـص انعـزالي بـارد المشـاعر

ند آـلام تشيني طـوال ساعة آـاملة فـي معظمـه إلـى معلـومات مغـلوطة، إمـا أنـها لـم يصـدقها النـاس أو أنـها ستـبدو آـذباً وافتـراءاً است
 .عمـا قريـب

رئـيس أآـد تشـيني أن صدام حسين آـان يعمـل بكـل نشـاط وقـوة للحصـول علـى أسـلحة نـووية فـي وقت آـان فيه محمد البـرادعي، 
مفتـشي الأسلحـة مـن الـوآالة الدولـية للطـاقة الذريـة قـد أآـد قبـل أيـام قليـلة وأمـام مجـلس الأمـن الدولـي أن هـذه المـزاعم تتخذ 

 آذار 31 فـي عددهـا المـؤرخ فـي )The New Yorker(وواقع الأمـر أن مجلـة ذا نيو يورآر. أساساً لها وثـائق ثبت أنـها مزورة
تحـدث فيـه بـالتفصيل آيف أثبت المحققـون فـي الـوآالة الـدولية للطـاقة الـذرية وبـعد ) Hersh(ـرت تحقيقـاً بقـلم سيمور هيرش نش

" الكعكـة الصفـراء" طن مـن 500ساعـات مـن البحـث والتمحيص أن البيانـات الصـادرة عـن حكـومة النيجر والتي تثبت بيع بغداد 
وقـد أشار هيرش فـي . ل اليورانيوم ، آـانت بيانـات مـزورة آتـبت علـى أوراق قـديمة تحمـل تـرويسة حكومة النيجرالتـي منها يتشكـ

وأن منشأهـا يحتمـل أن , M16تحقيقه أن هـذه  الوثـائق المـزورة قـد قدمت إلى إدارة الرئيـس بوش عـن طـريق المخـابرات البـريطانية 
انية أو المـوساد أو بعـض المعارضـين  العراقيين الـذين ينتمون إلـى المؤتـمر الـوطني العـراقي برئـاسة أحمـد يـكون المخابـرات البـريط

 .ـلبيجال
 

مـع تنظيم القاعـدة " طويـلة"إلـى جـانب ذلك أخـذ تشيني يعيد تكـرار ذلك الاتهـام الـذي ثبت بطلانه بـان صدام حسين تـربطه علاقـات 
سوف يعمـل صدام حسين علـى تـزويد عصـابة بن لادن بأسلحـة الـدمار الشـامل " فترة قصيرة من الزمن"ه فـي غضون الإرهـابي، وأن

غيـر أن تشيـني يعـرف حـق المعرفـة أن تقـريراً تقييميـاً رفعـه جورج تينيت مديـر .  أسلحـة بيـولوجية وآيميـائية وحتـى النـووية-
، وقـدم إلـى اللجنـة المخـتصة بالإشـراف علـى المخـابرات فـي مجلـس الشـيوخ قـد 2002ـر تشرين أول المخـابرات المـرآزية فـي شه

ذآـر صـراحة أن صدام حسين لـن يلجـأ لاستخـدام أسلحـة الـدمار الشـامل وإلى التـعاون مـع القـاعدة إلاّ إذا حشـر فـي زاويـة ووجد 
من أمثال المـدير "  حـزب الحـرب"غـير أن الجهـود الحثـيثة الـتي بذلهـا أفـراد . كي وشيـكنفسـه فـي مواجهـة هجـوم عسـكري أمـري

قـد أخفـقت فـي ) James Woolsey(لـسي والسـابق للمخابـرات المـرآزية والمحرك الرئيـسي للحزب الـوطني الـعراقي  جيـمس و
 .2001 أيلول 11اعدة، وبصـورة خـاصة قبـل تـاريخ إبـراز أي دلـيل يمكـن تصديـقه ويـؤآد علاقـات صدام بـالق

 
غيـر أن الكـذبة الكبـرى التـي افتـراها تشيني والتـي تتـحدى جميـع التقـديرات التـي قدمتهـا وآـالة المخابرات الـمرآزية ووآـالة 

ارجية، هـي تلـك التـي بهـا وصـف الغـزو المخابرات الدفـاعية ورؤسـاء الأرآـان المشـترآة وخبـراء الـشرق الأوسـط في وزارة الخـ
اعتقـد أن الأمـور في بغداد  قـد سـارت إلـى حـد آبيـر  ": حيـث قـال لمحـاوره راسيرت ". عمـلاً سهـلاً"العسـكري للعـراق بأنـه سيـكون 

 ".وفق وجهـة نظـر الشعـب العـراقي وبـاعتقادي أن الشـعب سيهتـف لنـا بـأننا المحـررون
 
 :ـا طـرح راسيرت السـؤال الـذي يتـحدى تلـك التوقعات الـوردية مـن تشيني حيـن قـال وهن
وفـي بغداد بصورة خـاصة، , إذا لـم يـكن تحليـلك صحيحاً ولـم يعـاملونا آمحـرريـن وإنـما آغـزاة فـاتحين، وبـدأ العراقـيون يقـاومون " 

 ".ة دمـوية آثيـرة المطـالب وطـويلة الأمـد وتسـبب خسـائر بشـرية آبـرى؟فهـل تعتقـد أن الشـعب الأمريـكي مسـتعد لمعـرآ
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حسـن، لا أظـن أنـها ستـكون علـى النحـو الـذي ذآـرت، يـا تيـم، لأننـي أعتقـد جـازماً بـأننا سنلـقى التـرحيب : "فكـان جـواب تشيني 
ومـا .... ن خـلال الشـهور المنصـرمة وقـد دعوتهم إلـى البيـت الأبيض لقـد تحدثـت شخصيـاً مـع عدد آبيـر مـن العـراقيي. آمحـررين

استنتجنـاه مـن أقوالهـم حـول الشـعب العـراقي أنـه ليـس ثمـة شـك بـأنهم يريـدون الخـلاص  مـن صدام حسين وأنهـم سوف يـرحبون 
إذا " ـن تشيني أضـاف، فـي لحظـة لاحقـة خـلال هـذا الحـوار ، ، ولك"بـالـولايات المتحدة آمحـرر لهـم عنـدما نصـل إلـى تلـك المـرحلة

نظـرت إلـى المعـارضة، فقـد انضـووا جميعـاً معاً، وبرأيـي بصـورة فـاعلة، حيث تضـم هـذه المعـارضة ممثلين عـن الشيـعة والسنـة 
 .والأآراد

 
ليـؤآد أن العمـل العسـكري الـوقائي " التحريرنزهة " حـول ، وسّـع تشيني تـوقعاته هـذههذاوقبـل أن يصـل إلـى نهـاية عرضـه 

الأمـريكي للإطـاحة بصدام حسين سيكـون مـن شـأنه أن يجلـب الاستـقرار إلـى الشـرق الأوسـط وضـرب أمثلـه استقاهـا مـن الدآتور 
واستـعان بمـا قـاله " قـوس الأزمـات" تـاب ، العميـل السـري للمكـتب العـربي البـريطاني ومؤلف آ)Bernard Lewis (برنارد لويـس
أعتقـد جـازماً، آمـا يعـتقد رجـال آخـرون مـن أمثـال برنارد لويس الـذي يعـد مـن :" حيـن قـال " الـورقة الإسـلامية"حــول إخفـاق 

هـاب وعلـى التهديدات المحتـملة للولايات أعظـم مـن درسـوا تلـك المنطقـة مـن العالـم، أن الـرد الأمريـكي القـوي والحـازم علـى الإر
 .المتـحدة سـوف تسـتغرق، بصـراحة القـول ، زمنـاً طويـلاً  فـي محاولة تهـدئة الأمـور فـي ذلـك الجـزء مـن العـالم

 
 العـراق ليـس لهـا وبعـد ثمـانين سـاعة فقـط علـى ظهـور تشيني علـى شـاشة إن بي سي تي في، شنـت الولايـات المتـحدة حـرباً علـى

مـا يسـتفزها ويبـررها، وبحسـب  مصـادر دبـلوماسية عـربية مقـيمة فـي وا شنـطن، تلقـت حكـومات دول الشـرق الأوسـط معلـومات 
 .ممن مسـؤولين آبـار فـي إدارة بوش عشـية الهجـوم بأن الحـرب علـى العـراق سوف تنتهـي فـي غضـون سبعـة أيـام إلـى عشـرة أيـا

 
 آـذبة شـتـراوس

 
مجـرد تصـرف دال علـى " واجه الصحافة" لـم يكـن عـرض نـائب الـرئيس تشيني الملـيء بالأآاذيب والافـتراءات ضمـن بـرنامج 

 وآـان إعـلانه عـن حـرب وقـائية ضـد العـراق إشـارة إلـى وصـول حمـلة بـدأت قبـل اثني عشر عـاماً إلـى ذروتهـا. غطـرسة وغبـاء
تهـدف إلـى إعـادة رسـم دائـم لخـارطة الشـرق الأوسـط والخليـج عبـر حـرب طـويلة الأمـد ومـن خـلال مصـادرة الموارد الخام في هذه 

الـذي وصـف نفسـه )Michael Ledeen(وهـذا مـا تحـدث عنـه صـراحة الحلـفاء المحـافظون الجـدد مـن أمثـال مايكل ليدين . المنطقة
والتـي اعتـبروها بـداية حـرب دائـمة فـي صـراع الحضـارات وتستـهدف تقـريباً جميـع الـدول العـربية فـي " اشي العالميالف"بأنـه 

 .الشـرق الأوسـط
 

ه بـل أآثـر مـن ذلـك آـان هـذا الإعـلان بمثـابة علامة لانقـلاب فـي السيـاسة بـواشنطن بـدأ الإعـداد لـه منـذ زمـن طـويل، تقـوم بـ
( ، الألمانـي المـولد )Leo Strauss (جمـاعة صغـيرة مـن المحـافظين الـجدد، معظمـهم مـن أتـباع الفيلسـوف الفاشي ليو شتراوس

تـهدف سيـاسة هـؤلاء إلـى إحـداث تـحويل دائـم للـولايات المتـحدة مـن جمهوريـة دستــورية تكـرس جهـودها للـرفاه ). 1973 � 1899
 إلـى دولـة بهيميـة تكـون شبيهة بالإمبراطورية الـرومانية و تهـتم ،تعيـش وسـط دول ذات سيـادة تـامةومبادئ مجتمع خلق العـام و

 .بـالمغامرات الإمبريالية المجـرمة خـارج حـدودها آمـا تكـون فـي الوقـت ذاتـه دولـة بـوليسية قمعيـة داخـل حدودهـا
 

فـي ألمـانيا فـي ) Jabotinsky(بقيـادة فـلاديمير جـابوتنسكي صحيحية الـدوائر الصهـيونية التـومـع أن شتراوس يهـودي نشـط داخـل 
العشرينات إلاّ أنـه آـان في الوقـت ذاتـه الـربيب والمتـحمس لأفكـار مفكـرين قيـاديين فـي الحـزب النـازي همـا الفيلسـوف الـوجودي 

) Karl Schmitt(والحقوقي النـازي آارل شميت ) Nietzsche(ار فريدريش نيتشة المجـدد لأفكـ) Heidegger(مارتن هايديغر 
/ فـي شباط ) مبنى البرلمان( لانقلاب أدولف هتـلر الـدآتاتوري فـي أعقـاب حريق الـرايخستاغ ة المسوغةالقـانونيصاغ الآراء الـذي 

مـر مغـادرة شـتراوس لألمـانيا فـي بعثـة زمـالة مـن مؤسـسة والجـدير بالذآر أن شميت شخصيـاً هـو الـذي رتب أ. 1933آذار عام 
ليتـابع دراستـه فـي لندن وبـاريس، وبعـد ذلـك عيـن في منـاصب تعليـمية فـي الولايـات ) Rockefeller Foundation(روآفلر 

 . ا بعـد فـي جـامعة شيكـاغو فـي نيويورك، وفيـم"المدرسـة الجديـدة للبحـوث الاجتـماعية"المتـحدة آـان أولهـا فـي 
 

لـم يكـن أمـامهم فـرصة في ألمانيا في العشرينات والثلاثينات آان هناك من اليهود من هم نازيون، لكنهم، آما هي حال شتراوس 
ايمر آهر وماآس هوAdorno تيودور أدورنو(للارتقـاء في صفـوف الحـزب بسبـب معـاداة السـامية عنـد هـتلر، وهـؤلاء مـن أمثـال 

Horkheimer  وليو لوينثالLowenthal ه وهيربرت مارآوزMarkuseولـذلك اخـتاروا إن يـرحلوا مـن ألمـانيا، )، وآخرين ،
 .خصوصاً فـي الولايـات المتـحدة وبريطـانيا" عالمية"وينـشروا الأفكـار والسيـاسات الفاشيـة الأآثـر 

 
 المفتـاح للـوصول إلـى السلطـة السيـاسية والمـحافظة � عند ليوشتراوس وتلامـذته �اذب  أو الإعـلام الكـ�آـانت الكـذبة الـدنيئة 

عليـها، والسـلطة السيـاسية الفجة بالنسبـة إليـهم هـي الهـدف النهـائي عند شتراوس وأتبـاعه حيث لا تـوجد مبادئ عـامة ولا يـوجد 
 . فكـرة للإنسـان فـي صورة االله ولا" حب إلهي" قـانون طبيـعي ولا فضيـلة ولا يـوجد 

 
مـن أتبـاع شتراوس الرواد فـي واشنـطن ورئيـس الدعـاية العـامة لحـزب الحـرب ، الذي يعتبر )William Kristol (ويليـام آـريستول

الـتي ألفـت ) Nina Easton(سـتون ي تحـدث عـن هـذه الفكـرة بفظـاظة خـلال مقـابلة أجـرتها معـه نينـا إ،فـي إدارة جورج دبليو بوش
الـذي ضمنـته ) New York : Simon& Schuster2000( مـن منشـورات ) Gang of Five(" عصـابة الخمسـة" آتـاب 

إن : فقـد قـال آريستول فـي هـذه المقـابلة. وصفـاً مطـولاً لكبـار القـادة فـي حرآـة التـمرد اليمينـية التـي حصلـت فـي عقـد التسعيـنيات
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أن السيـاسة بمجمـلها محـدودة وليـس فيـها شيء يستـند إلـى الحقيقـة لذلـك تـوجد نـزعة ] لشتراوس[ حـداً مـن التـعاليم الـرئيسية وا
والمـرء لا .... فلسفـية معيـنة يستطيع المـرء مـن خـلالها أن يحتـفظ لنفسـه أو قضاياه بمسـافة معيـنة عـن هـذه المعـارك السـياسية 

والحـرآات السيـاسية دومـاً .  نفسـه أو قضاياه علـى محمـل الجـد إذا آـان يعتقـد أن هـذا الأمـر هـو حقيقـة آـاملة مـائة بـالمائةيحمل
 ".الحقيـقة"لـكن هـذا الأمـر مختـلف عـن . مليئـة بـأشخاص يقـاتلون مـن أجـل آرائـهم

 
 Rupert(التـي يمـولها روبرت مردوك ) Weekly Standard(" ويكلي ستاندرد"ومـن موقعـه آرئيـس تحـرير لمجـلة 

Murdoch ( التـي تحـدث " الكذبـة الكبـرى"، عمـل آريـستول علـى إتقـان فـن الخـداع السـياسي و1995التـي صدرت لأول مرة عـام
في فترة ما مـن المحـافظين الجـدد لأبوين  الأول وآريـستول هـذا هـو ابـن اثنـين مـن أبنـاء الجيـل. )وزير الإعلام النازي (عنهـا غوبلـز

وتلـقى علومه منـذ عيـد ) Gertrude Himmelfarb(وغيرترود هيملفارب ) Irving Kristol(بعـد الحـرب همـا ايرفنغ آريسـتول 
.Harvey Mansfield, Jr (نميـلاده الثـامن عشـر فـي هـارفارد علـى يـد واحـد مـن أهـم أتـباع شتراوس هـو هارفي مانسفيلد الابـ

 Alan( أيضـاً مـن أتـباع شتراوس، ألان آيس هومـن زمـلاء آريستول فـي جـامعة هارفارد وصديـقه الـذي شـارآه غـرفة واحـدة و. )
Keyes (يـة الـذي تولى منصـباً فـي وزارة الخـارجية فـي عهـد ريغان، والـذي رشـح نفسـه لمجلـس الشـيوخ ولم ينـجح عـن ولا

، ومـن زمـلائه الجـامعيين أيـضاً ) ضـد المـرشح الـديمقراطي بول ساربانز1988آريستول هـو الـذي  قـاد حملـه آيس عـام (مـاريلاند 
فقـد ". نهـاية التـاريخ"الـذي أخـذ يـروج فيـما بعـد لفـكرة نيتشة الـتي تحـدثت عـن ) Francis Fukuyama(فرنسيس فوآوياما 

ما إلـى جـامعة هارفارد بعـد أن أتـم مـرحلة دراستـه الجـامعية الأولـى فـي جـامعة آورنيل، وفـي هارفارد تلقـى علومه علـى جـاء فوآويا
 وقـد ألـف زميلـه مـن - مـن أعضاء الـدائرة المصغرة لأتـباع شتراوس فـي جامعـة شيكاغووهو) Allan Bloomِ (يدي ألان بلوم

 .لواقـع تحـدث فيـها عـن حيـاة بلوممطابقة لروايـة ) Saul Bellow(لو لبيشاؤول جامعـة شيكاغو 
 

  للمحـافظين الجـدد11/9انقـلاب 
 

فـي حديثـه المفعـم بالثنـاء علـى بلوم تطـرق بيلو لشخـص آخــر مـن أتبـاع شتراوس يلعـب دوراً أآبر مـن حجمـه في هذا الانقـلاب 
 .)Paul Wolfowitz (داخل إدارة بوش هـو بول وولفويتز

 
ومـن خـلال بلوم وبينـما آـان لا يـزال يتـابع دراســته . ا إلى واشنطنؤوبول وولفويتز واحـد مـن أوائـل أتـباع شتراوس وبلوم الذين جا

آما تعرف أيضاً إلـى بول ) Albert Wohlstetter( ألبرت وولستتر RANDفـي جـامعة شيكاغو تعـرف علـى مؤسس شـرآة راند 
 تسلـم منـاصب عليـا فـي معظـم حكـومات ما بعد الحـرب العالمـية  الذيالخبـير الـرائد فـي مـراقبة الأسلحـة) Paul Nitze(يتز ن

ومـع حلـول عقد السبعينيـات آـان وولفويتز يشـق طريقـه عبـر بيـروقراطية مـراقبة التسـلح، ويقـوي علاقـاته مـع غيـره مـن . الثانـية
مـن المتعـاونين مـع وولفويتز خـلال هـذه الفتــرة . راوس الـذين وجـدوا مواقـع لهـم فـي العـديد من  لجـان مجلـس الشيـوخ اتـباع شت

الـذي عمل ) Elliot Abrams(ز مرابأيوت  وأل)Steven Bryen (وستيفن براين) Richard Perle(نـذآر أسمـاء رتشارد بيرل 
ثـم لـدى ) ديمقراطـي عـن ولايـة واشنطن( جاآسون " سكوب" مجلـس الشـيوخ لدى السناتور هنري عضـواً فـي هيئـة الموظفـين في

علـى ) ديمقراطـي عـن ولايـة نيويورك( وبعـده لـدى دانييل باتريك موينيهان ) جمهـوري عـن ولايـة نيوجيرسي( آليـفورد آيـس 
 عنـدما أوفـد وولستتر الاثنين معـاً للقـيام ببعـض البحـوث 1969ـرة عـام يقول بيرل بأنـه تـعرف علـى وولفويتز لأول م. التـوالي

 .لصـالح السناتور جاآسون
 

 :ومـن أتـباع شتراوس الآخـرين الـذين يعـدون حـالياً جـزءاً مـن حـرآة التـمرد للمحـافظين الجـدد المسـتمرة نـذآر
 )New York Post( "نيويورك بوست"الصفراء  فـي الصحـيفة ، محـرر صفحـة الـرأي)John Podhoretz (جون بودهوريتز

وهـو أيـضاً سليـل الجيـل الأول مـن المحـافظين الجـدد نورمان " ذا ويكلي ستاندرد"الـتي يملكهـا مردوك والمـحرر السـابق لمجـلة 
 (ـكمة العلـيا آلارنس توماس، ومنـهم أيـضاً قـاضي المح)Midge Decter (وميدج دآتر) Norman Podhoretz(بودهوريتز 

Clarence Thomas(ووزير العدل جون أشكروفت ،) John Ashcroft(لويس . وإ)(ليبي ) سكوترI. Lewis "Scooter" 
Libby ( رئيـس الأرآـان وآبـير مستـشاري الأمـن القـومي لـدى نائـب الرئيـس تشيني الـذي دخـل إلـى عـالم ليو شتراوس عـن طريـق
، )Abram Shulsky (برام شولسكيأومنـهم أيـضاً مسؤول الإعـلام الكـاذب في البنتاغون . ـي جـامعة ييل بول وولفويتزأستـاذه ف

( بقيادة آريستول، ودافيد بروك "مشـروع  القرن الأمـريكي الجديد"ـ المـدير التنفيذي ل) Gary Schmitt(وآـذلك غاري شميت 
David Brook (مجلـة ويكلي ستاندرد، وفيرنر دانهاوسروهـو محـرر أيـضاً فـي ) Werner Dannhauser( أحـد تلامـذة ،

شتراوس وآـان ممـن تـرك العمـل فـي الجـامعة ليضطلع بمسـؤولية رئاسـة تـحرير إحـدى المجـلات التـابعة للمحـافظين الجـدد تدعى 
الـذي ) Robert Kagan(وآـذلك روبرت آاغان , اعدبعد أن أحيـل نورمان بودهويتز إلـى التق) Commentary( "نتارييآوم"

الأستاذ الجـامعي فـي جـامعة ييل ومـن أتـباع ) Donald Kagan( وهـو ابن دونالد آاغان "ذا ويكلي ستاندرد"يعمل أيـضاً فـي مجـلة 
 .                           شتراوس

 
 شتراوس إلـى جـانب مجموعة صغيرة أيضاَ مـن المحافظين الجدد وآـما توضح قضيـة وولفويتز فـإن هـذه العصبة مـن تلامذة

في  � خلال السنوات الثلاثين الماضية هاوحولالحكومة الأمريكية المتحالفين وزملاء لهـم مـن الليكوديين قـد عملت آشبـكة سريـة داخـل 
 الفرصة التـي لا تأتـي إلاّ 2001 أيلول 11وآـان تاريـخ . ةر لحظة تحين فيها فرصة للانقـلاب الـذي لـم يكـن علـى مثل هـذه السريـانتظا

 .      لها، اللحظة التـي آانوا على أتم استعداد بالعمرمـرة واحـدة
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زبيغينو " بعنوان 2004عـام للرئاسة الأمريكية ل تهعـن حملـالصادر فـي تقريـره ) Lyndon LaRouche(أشـار ليندون لاروش 
تحدث دون ما آانت ل أيلول 11ن أحـداث إلى أ) Zbigniew Brzezinski and September 11th("  أيلول11بريجنسكي و 

وعمق الأساسية مشارآة داخلية هـامة مـن عناصر داخل مؤسسة الأمـن القومـي الأمريكيـة ، بالنظـر لانهيار الإجراءات الأمنيـة 
 أيلول لا يمكـن أن يكون قـد نفـذها أعضـاء فـي تنظيم 11ش فإن أحداث وبحسب تقديرات لارو. المعرفـة الداخليـة بنقاط الضعـف تلـك
وواقـع الأمـر شكلت هـذه الهجمات عملاً عسكرياً علـى مستـوى عـالٍ مـن التطور والحـرب غيـر . القاعدة دون مشـارآة مـن هؤلاء

ـرة القائلـة بأن أسامة بن لادن الـذي يعمل داخـل آهـوف وأمـا الفك. نظاميـة السريـة، وهـي أعلـى آثيراً مـن قدرات جهاز بن لادنال
مـن " أآبر آذبة"أفغانسـتان هـو الـذي أطلق عملاً حربيـاً غيـر نظـامي يـعد الأآـثر أهمـية فـي ذاآـرة الولايـات المتحدة هـي بحـد ذاتهـا 

 .افتراءات غوبلز
 

بأنـه فـي حيـن تظل تفاصيل الطريقة التـي بهـا تـم تنظيـم الهجـوم ومـا " لول أي11بريجنسكي و " وقـد أقـر لاروش فـي تقريره بعنوان 
مـن هـذه الاعتداءات؟ " المستفيد" مـن : يتضمنه ذلـك مـن أسرار عسكريـة خفية يصعب الكشف عنهـا فـإن السؤال الأآبر والأهم هو

 .الأبـي تـاريخها علـى أقـل تقدير إلـى عهـد رئاسة بوش والجواب على ذلك يقتضي مراجعة لبعض الأحـداث الهـامة التـي تعود ف
 

 مبـرياليةالحـرب الـوقائية الإ
 

 وبنـاءً علـى طلب مـن وزير الدفاع تشيني آنذاك قدم فـريق مـن الاستراتيجيين المدنيين فـي مكتب السياسـات فـي 21/5/1991بتـاريخ 
ع البيئـة الاستراتـيجية لفترة مـا بعـد الاتحـاد السوفييتي ومضامين الأمـن القـومي البنتـاغون تقريراً شفهـياً إلـى تشيني حـول موضو

وقـد تضمـن فـريق . وقـد قـدم هـذا التقرير مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسـات بول وولفويتز. بعيدة المـدى فـي الولايات المتحدة
) Zalmay Khalilzad(ـان يشغل منصب نـائب وولفويتز وزالماي خليل زاد العمل إلـى جانب وولفويتز آـلاً مـن لويس ليبي الـذي آ

 وإيريك ،وهـو ربيب ألبرت وولستتر فـي شـرآة راند وجامعـة شيـكاغو وفـي الوقت نفسـه آـان تحت إمـرة وولفويتز فـي البنتاغون
وهـؤلاء الأربعة يشغلون مناصب رفيعـة فـي . مـن وزارة الخارجية ويعمـل تحت إمرة وولفويتز أيضـاً) Erik Edelman(أيدلمان 

وولفويتز نائب وزيـر الدفـاع وليبي رئيـس الأرآان وآبيـر مستشاري الأمـن القومي عند نائب الرئيـس : الابنحكـومة الرئيـس بوش 
 .لمعارضة العراقـيةلالبيت الأبيـض مبعوث وإيدلمان هـو نـائب ليبي هنـاك وخليل زاد هـو . تشيني

 
 اقترح وولفويتز بـأن تتبنى الولايات المتحدة سياسـة عمل وقائـي يكـون 1991 الـذي قـدم إلـى تشيني فـي عـام تقرير الموجزي ذلك الفـ

مـن شأنه استباق أي عمل تقوم بـه دولـة مـا أو مجموعـة مـن الدول تتحدى بـه التفوق الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة 
"  بعنوان 1992وعندمـا ضمّن تشيني أفكـار وولفويتز هـذه  فـي تقـريره لعـام . ستـها هـذه جميع الوسـائل الـلازمةوتستخدم  فـي سيا

، فتحت أبـواب الجحيم آلـها، فقد سـرّب بعـض آبار الضباط العسكرييـن أجزاء مـن هـذا التقرير إلـى "دليل إرشادي للتخـطيط الـدفاعي
ـض الرئيـس بوش ومستـشاره للأمـن القومي الجنرال برنت سكاوآروفت ووزير خارجيته جيمس بيكر صحيفة نيويورك تايمز، ورف

 .الثـالث، جميعهم رفضوا تلك الاستـراتيجية أحـادية الجـانب التـي تقدم بهـا تشيني و وولفويتز
 

وفـي .  فقط نسخـة مخففة آثيـراً عـن الخطـةمتضمنـاً": الدليل الإرشادي للتخطيط الدفاعي"وفـي نهاية المطـاف أعيدت آتابة تقرير 
 بعـد أن خسر الرئيس بوش إعـادة انتخابه رئيسـاً للجمهورية أطلق تشيني وفـريقه طلقـة الفـراق وذلـك 1993شهر آانون الثاني 
يـاء فكرة الحرب الوقائية أحادية الـذي أعـاد إح" استراتيجية الدفاع الإقليمي: استراتيجية الدفاع لعقد التسعينات" عنـدما نشـر آـتاب 

الجـانب وروّج لفكرة أن علـى الولايات المتحدة أن تطـور جيـلاً جديداً مـن الأسلحـة النـووية الصغيـرة المنـاسبة للاستعمـال ضـد 
 .أهــداف فـي العـالم الثـالث

 
التـي تقودها " التحـالف" ئيس بوش لـرفضه السماح لقوات ولا يخـفى علـى أحـد أن آـلاً مـن تشيني ووولفويتز غضبـا آثيـراً مـن الر

 .1991الولايات المتحدة بالتقـدم نحـو بغداد والإطاحـة بصدام حسين قبيل انتـهاء عملية عاصفة الصحراء عـام 
ي تمثـل الشرق وحقيقـة الأمـر أن شـرآاء وولفويتز ينقلـون عـنه هاجسه بخصوص الإطاحة بصدام حسين وقلب رقعـة الشطرنج الـت

 لشاؤول بيلو أن وولفويتز اتصـل هـاتفياً بأستاذه )Ravelstein(رافلشتاين رواية فقـد جـاء فـي . الأوسـط منذ أواخر عقـد السبعينيات
 .وينيتشالاستكبار المـن أتباع شتراوس ألان بلوم فـي شيـكاغو وهـاجم الرئيس بوش بعنف لافتقاره إلـى 

 
 فـرصة نظيفـة

 
 رئاسة آلينتون التـي دامت ثمان سنوات آـانت تلك العصبة مـن أتباع شتراوس فـي معظمها خارج السلطـة، لكنـها لـم تخلد إلـى في عهد
 أطلق أتباع شتراوس والمحافظون الجدد حملـة آبـرى 1993ففـي أعقـاب تـوقيع اتفاق أوسلو فـي البيت الأبيض فـي أيلول عـام . النوم

وآـان عـدد لا بأس بـه مـن الأتباع القياديين لشتراوس وبلوم قـد هاجروا إلـى إسرائيل " الأرض مقابل السلام" قة  وشاملـة لقـتـل صف
 .وأخذوا يشكلون نـواة لجهاز داخل إسرائيل يكرس جهوده لإسقـاط عمليـة السلام

 وذلـك "مـرآز شاليم"مرآزاً باسـم ) Yoram Hazony(ويورام هازوني ) Hillel Fradkin( أسـس هيلل فرادآين 1994فـي عـام 
الصهيونيـة اليمينيـة القوية والغير معروفة علـى " جماعـة ميغا"بتمويل مـن اثنين مـن مليارديري أمريكـا لهمـا روابط وثيقـة مـع 

اً مـن صحيفة وهيرتوغ هـذا يملك جـزء. )Roger Hertog (وروجر هيرتوغ) Ronald Lauder(نطـاق واسع، همـا رونالد لاودر 
 Michael(ت ومايكل شتاينهار) Conrad Black(لورد آونراد بلاك الإلى جانب ) New York Sun" (نصنيويورك "
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Steinhardt(آمـا يملك حصة الثلث إلـى جانب مارتن بيريتز ،) Martin Peretz( كيبلابينيور" وشتاينهارد في مجلة" )New 
Republic(قلعـة الدعايـة السيـاسية لشتراوس وأتباعـه الـتي تـعد منذ فترة طـويلة . ) رئيس تحرير نيوريببيلك لورنس آابلان)

Lawrence Kaplan (مثلاً، انضم إلـى رئيـس تحرير ويكلي ستاندرد ويليام آريستول وألّفـا آتابـاً يروّج للحرب علـى العـراق               .( 
 

وفـي وقت لاحق سـاهم فـي تأسيس . م عمل مدَرّساً فـي لجنة الفكر الاجتماعي بجامعـة شيكاغوآـان فرادآن طـالباً مـن طلاب ألان بلوم ثـ
حيث حل محل إيليوت إبرامز فـي ( مكتب لمرآز شاليم فـي واشنطن حين آان في الوقت ذاته مديـراً لمرآز الأخلاق والسياسات العامـة 

بالإضافـة إلـى آونـه أستاذاً لمـادة الشـرق ) قومي التابع للرئيس الثالث والأربعينهـذا المنصب عندمـا نقل إبرامز إلـى مجلس الأمـن ال
أمـا هازوني فقـد حصل علـى درجة الدآتوراه مـن . )American Enterprise Institute (الأوسط فـي معهد انتربرايز الأمريكي

راوس، ثـم انتقل إلـى إسرائيل، حيث آـان يكتب الخطب لزعيم جامعة رتجرز وبإشراف ويلسون آاري ماك ويليامز وهـو مـن تلامـذة شت
 العنصري مؤسـس عصبـة الدفاع اليهودية اوهازوني هـذا مـن أشد المؤيدين للحاخام ميئير آاهان. حزب الليكود بنيامين نتنياهو

 .الإرهابيـة وحـرآة آـاخ
 

الزعيم البارز مـن ) Paul Eidelberg(لتـي أطلقها بول ايدلبرغ ا"  مؤسسة الديمقراطية الدستورية"وبالإضافة إلـى مرآز شاليم و
وغزة إلـى دولة إسرائيل، آـان هنـاك ) الضفة الغربية(" السامرة"و" يهودا" وهـو الـذي يطالب بالضم الدائم لمناطق �أتباع شتراوس 

 شتراوس والمحافظين الجدد خلال عهد الرئيس ةدالإسرائيلي تلعب دوراً محورياً فـي الترويج لأجن" خزان الفكر"جماعة ثالثة مـن 
 The Institute for Advanced Strategic and(" معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية المتقدمة"سس فقـد أ. آلينتون

Political Studies -IASPS ( قـدماً وآـان هـذا المعهد مرآزاً أمـامياً مت.  وله مكاتب فـي القدس وواشنطن1984فـي عـام "
وبـعد . للنظام البريطاني لاقتصاديات التجارة الحرة ويروّج لفكـر آدم سميث وفريدريش فون هايك وملتون فريدمان" لمدرسة شيكاغو

وبحسب ما يصف نفسه فإن هـذا المعهد هـو . "البحوث في الاستراتيجياتشعبة "باسم اثني عشر عـاماً أسس هـذا المعهد قسماً جديداً 
ظهر علـى موقع المعهـد يفـي إعلان عـن برنـامج زمالـة استراتيجية فـي واشنطن لهـذا المعهد ف .فوذ الشتراوسي فـي إسرائيلمرآز للن

تحذيراً لمـن يتقدمون بطلبات للالتحاق بالبرنامج بأن لا يقدموا طلباتهم إن لـم يكونوا مـن أتباع ليو المعهد علـى الإنترنت يوجه 
 .شتراوس

 
لمعهد " وفـي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين قـام قسم البحوث فـي الاستراتيجيات الحديث العهد والتابع 1996فـي عـام 

بتكليف عـدد مـن الباحثين لإجراء سلسلة مـن الدراسات حـول آيفية إبطال اتفاقات أوسلو " المتقدمةالدراسات السياسية والاستراتيجية 
 . الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهوبهدف تقديمـها إلـى رئيس

 
وقـد ) A Clean Break(." استراتيجية جديدة لحفظ أمن المملكة: فرصة نظيفة" آـانت أهـم دراسة فـي هذه السلسلة تحمل العنوان 

 )James Colbert ( آولبرتجيمس: أعدها فـريق مـن المحافظين الجـدد فـي أمريكا برئاسة ريتشارد بيرل ومـن أعضاء هـذا الفريـق 
مـن معهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع ) Charles Fairbanks(وتشارلز فيربانكس ، مـن المعهد اليهودي لشؤون الأمـن القومي

) Douglas Feith( ودوغلاس فيث ،لجامعة جون هوبكنز وهـو مـن أتـباع شتراوس وصديق حميم لبول وولفويتز منذ عقد الستينيات
رئيس معهد الدراسات ) Robert Loewenberg(الذي يشغل الآن منصب وآيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات وروبرت لوينبرغ 

مـن معهـد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وهو خزان ) Jonathan Torop(ب وورتالسياسية والاستراتيجية المتقدمـة وجوناثان 
التي تعتبر اللوبي الإسرائيلي الرسمي فـي أمريكا، ودافيد ) يباكأ(سرائيلية للشؤون العامة الفكر المنبثق عـن اللجنة الأمريكية الإ

الذي آـان آنذاك مدير مشروع الشرق الأوسط التـابع لـمعهد أمريكان انتربرايز والآن المساعد الخاص ) David Wurmser(وورمزر 
، وهـو نفسه آـان سابقـاً نائب رئيس معهد أمريكان )John Bolton (تونلكبير مفاوضي مراقبة التسلح فـي وزارة الخارجية جون بول

معهد الشرق الأوسط لبحوث " سابقـاً فـي تي عملتالـزوجة دافيد وورمزر، ) Meyrav Wurmser( وميراف وورمزر ،انتربرايز
عسكـرية الإسرائيلـية عنـد شارون، ضــابط الاستخبـارات ال) Yigal Carmon(التابع للعقيـد إيغال آارمون ) MEMRI" (الإعلام
 .)Hudson Institute ( بـرامج الشرق الأوسـط فـي معهـد هدسـونة الآن مديـريوه
 

 أي -8/7/1996إلـى نتنياهو بتـاريخ " فرصة نظيفة" قـام بيرل شخصيـاً بتـسليم هـذه الوثـيقة المـؤلفـة مـن سـت صفحـات بعنـوان 
وقـد تضمـن خطـاب نتنياهو فـي معظمـه . ـة مشـترآة لمجلسـي الكـونغرس الـتي تحـدث فيهـا نتنياهوقبـل يـومين مـن انعقـاد جلس

" وقـد نـادت هـذه الوثيقة بالرفـض الكـامل لاتفـاقات أوسلو ولمبـدأ ". الفرصة النظيفة"مقتطفـات جـرى انتقـاؤها مسبقـاً مـن وثيقـة 
إعـادة احتـلال لمنـاطق السلطـة الفلسطينيـة تقوم بهـا قـوات الدفـاع الإسرائـيلية، وتتخـذ وإلـى قمع وحـشي و" الأرض مقابل السلام

الإرهابيين وتفـضي بـالتالي إلـى ضـم الضفـة الغربية وقطـاع غـزة ضمـاً دائماً ونهائياً إلى إسـرائيل وإلـى " حق ملاحقة" مسوغاً لهـا 
 .فـي بغداد وبنظـام البعث فـي دمشقحـرب ضـد العراق تطيـح بنظـام صدام حسين 

 
الاستراتيجية بالتعاون مـع ترآيـا والأردن ومـن خـلال إضعـاف ئتها تستطيع إسرائيل أن تشكل بي: " يـذآر بيرل ورفاقـه فـي الوثيقة

وهـذا بحـد ذاتـه هـدف ويمكـن أن تترآز هـذه الجهـود علـى إبعـاد صدم حسين عـن السلطـة فـي العراق، . واحتـواء سوريـا وردعها
 ".استراتيجي هام لإسرائيل، ووسيـلة لإحبـاط طمـوحات سوريـا الإقليميـة

 
 أطلقت عمليـة 1991-1990وهـم يعلمـون جيـداً أن إدارة الرئيـس بوش فـي عـام " فرصة نظيفة" لقـد آتب بيرل ورفـاقه وثيقة 

وتحـرك إسرائيل هـذا سيكـون نقطـة البـداية لحـرب . ب إبـادة ضـد صدام حسينعـاصفة الصحراء استجـابة لتـهديدات إسرائيل بشـن حـر
الـذي تحدث عنـه أولاً الدآتـور برنارد لويس " صراع الحضارات" دنيئة فـي الشـرق الأوسط لا نهـاية لهـا وتحديداً علـى طـول خطـوط 
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 وذلـك قـبل ثلاث سنـوات مـن )The Atlantic Monthly (لي فـي المجـلة الشـهرية أتلانتيك مونث1990فـي مقـالة نشرت عـام 
(فـي مجلـة فورين أفيرز" صراع الحضارات"الصيت بعنوان سيئ ) Samuel Huntington(صامويل هنتنجتون ظهـور مقـال 

Foreign Affairs( .راق بـأن قـادت حـرب وقـد خضعـت إدارة بوش للتهديدات الإسرائيـلية واستبقت الضربـات الإسرائيلـية علـى الع
والآن مــن خلال بيرل وفيث وورمزر وآخـرين مـن . وفرضت عقـوبات مـا بعد الحـرب ومنـاطق حـظر الطيـران، ومـا شابه" تحـالف"

 . أتباع شتراوس الذين يـروّجون ويصعّدون الحـالة الأولـى
 

 "القـرن الأمـريكي الجـديد"
 

وبرت آـاغان وهمـا اثنان مـن آبـار المفـكرين مـن أتباع شتراوس و زعمـاء المحـافظين  ضـم ويليام آريستول ور1997فـي مطلع 
الجـدد فـي واشنطن جهـودهما إلـى جهـود متعـاونين معهـما فـي معـهد أمريكان انتـربرايز فـي محـاولة لإقـناع إدارة الرئيـس آلينتون 

واستـخدم آريستول وجماعـته بعـض المكاتب فـي . لوثيقة المعـروفة باسمهاآمـا جـاءت فـي ا" الفرصة النظيفة"باتبـاع سيـاسة  
مشـروع القـرن "جـديدة معفـاة مـن الضـرائب باسـم مجموعة واجهة الطـابق الخـامس فـي مقـر معهد أمريكان انتربرايز وأسسـوا 

ي يهـدف تحديداً إلـى التـرويج لفـكرة  الـذ)the Project for the New American Century -PNAC" (الأمريكي الجـديد
 .بنـاء قـوة عسكرية أمـريكية تقـوم بصورة أحـادية الجـانب بدور الشـرطي فـي هـذا العالم وتـبدأ عمـلها بـالإطاحة بصدام حسين

 
ز وغاري باور وويليام وقـع عليـه آـل مـن ايليوت إبرام" ئبيان مباد" اصدر مشـروع القـرن الأمريكي الجـديد 3/6/1997وبتـاريخ 

بينيت وجيب بوش حـاآم ولاية فلوريـدا وديك تشيني وميدج ديكتر وفرانسيس فوآوياما ولويس ليبي ونورمان بودهوريتز وبيتر 
 .رودمان ودونالد رامسفيلد وبول وولفويتز وآخرون

 
ـرت فـي مجلة فورين أفيرز بعددها الصـادر فـي استـند بيـان المبادئ هـذا إلـى مقـالة آتبـها ويليام آريستول وروبرت آاغان ونش

الفرصة "  وهـي المجلة التـي تصدر عـن مجلس نيويورك للعـلاقات الخارجية، وآـان ذلك بالتـزامن مـع صدور وثيقة 1996آب /تموز
ا اختيـار للكلمات غيـر نزيه وهـذ" سياسة خارجية على طريقة ريغان الجديدة" وقـد نادى آريستول وآاغان فـي مقـالهما بـ ". النظيفة

ومتـعمد، إذا أخـذنا فـي عـين الاعـتبار أن الإنجـاز الأهـم للرئيس ريغان فـي مجال سياسته الخارجية والأمـن القـومي آـان مبـادرة 
الدمار المؤآد " نهاء عهـد الـدفاع الاستـراتيجي الـتي فيـها رأى ريغان جهـداً تعاونيـاً مشـترآاً مـع الاتحاد السوفييتي يهـدف إلـى إ

وعندما رفض الأميـن العـام السوفياتي يوري أندروبوف عـرض ريغان السـخي فـي التـعاون العـلمي والتكنولوجـي لبنـاء ". المتبادل
، آما 1984عـام نظـام دفـاعي عـالمي ضـد الأسلحة النووية، ضمن الجميع انهيار الإمبراطوريـة السوفييتية آمـا تنبـأ بذلك لاروش فـي 

 فـي برلين الغربيـة والـذي فيـه تـوقع سقـوط جـدار برلين 1988تنبأ به مرة أخرى في خطـابه الشهـير الـذي ألقـاه فـي تشرين الأول 
 .بعـد سنـة واحـدة

 
تستـند إلـى بنـاء قـوة " هيمنة عالمية خيّرة " بأنـها " للسياسة الخارجية الريغانية الجديدة" قـدم آريستول وآاغان تـعريفهما 

 الـذي ينـص علـى حـرب وقـائية أحـادية 1991وفـي هـذا آان الكـاتبان يعيدان إحيـاء مـذهب وولفويتز لعـام . عسكريـة أمـريكية ضخمـة
تـى وقت بعيد فـي يتمثـل الهـدف الملائـم للسياسة الخـارجية الأمريكية فـي الحفـاظ علـى الهيـمنة ح:" الجـانب، حيث يقولان صـراحة 

 ".المستقـبل قـدر المستـطاع
 

 عـام فـي مناهضة الاستعمـار مشيرين بشكل 200وقـد دعـا آريستول وآاغان بصـورة خـاصة إلـى التخلص مـن تقليـد عمـره أآـثر مـن 
اللـدود، حيث جـاء فيـما آتـباه الذين اعتبراه خصمهما ) وزير الخارجية الأمريكي في القرن التاسع عشر(خاص إلى جون آوينسي آدامز 

بمدينة على قمة "إن المـحافظين فـي هـذه الأيـام يقبـلون بـكل سهـولة ذلـك التشبيـه القـديم السـاحر الـذي يشّـبه الولايات المتحدة : " 
لـى الخارج بحثاً عـن وحش تذهب إ" ويصغـون إلـى التحذير الـذي أطلقه جون آوينسي أدامز حيـن قـال إن أمريكا يجب ألاّ " الجبل
ولم لا؟ فـالبديل لـذلك هـو أن نتـرك الـوحوش طليـقة تعيـث نهبـاً وفسـاداً لإرضـاء شهـواتها فـي حيـن يقف الأمريكيون جـانباً ". لتقتله

، "العمالقة الأوروبـيين "  عنـدما آـانت أمريكا قـوة صغـيرة معـزولة فـي عـالم1823والتصرف الذي قـد يكـون حكيـماً عـام . يشـاهدون
ولأن أمريكا تملـك الإمكـانية لاحـتواء وتـدمير الكثير مـن وحوش العالم، . لـم يعـد بـالأمـر الحكـيم الآن، ونحـن نـرى أمريكا هـي العمـلاق

ع علـى آـاهل أمريكا فـإن سيـاسة الـذين يمـكن العثور عليـهم بسهولـة ودون بحـث طـويل، ولأن السـلام والأمـن فـي النظـام الـدولي يقـ
  ".الجلوس علـى قمـة الجبـل والقيـادة بـالقـدوة تصبح علـى أرض الـواقع سيـاسة الجبن والعـار

 
 أصدر مشـروع القـرن الأمريـكي الجديـد رسـالة مفتوحة إلـى الرئـيس آلينتون يـدعو فيهـا إلى إجـراء تغيير 26/1/1998وبتـاريخ 

الكـاذب بـأن صدام علـى وشـك أن يطلـق أسلحة الدمـار الشامـل علـى الولايات دعاء ظام فـي العراق، استـناداً إلـى الافـوري فـي الن
وآـان مـن بيـن الموقعين علـى هـذه الرسـالة المفتـوحة الأشخـاص التاليـة أسماؤهم والـذين هـم الآن جميعـاً ضمـن . المتحدة وحلفائهـا
ابرامز وريتشارد أرميتاج وجون بولتون وفوآوياما وخليل زاد وبيرل وبيتر رودمان ورامسفيلد، : ش الثالث والأربعينإدارة الرئيـس بو

آمـا حملت الـرسالة تواقيع آريستول وآاغان وجيمس وولسي الـذي تـسلم إدارة المخـابرات المـرآزية . و وولفويتز وروبرت زوليك
 .ينتون والـذي آـان فـي وقت إصدار الـرسالة المـذآورة المحـامي الممـثل للمـؤتمر الـوطني العـراقيلفـترة وجـيزة فـي عـهد الـرئيس آل

 
مشـروع الـقرن " وعشـية الانتخـابات الـرئاسية التـي وقف فيـها جورج دبليو بوش ضـد آل غـور، أصدر 2000وفـي شهر أيلول 
"  الاستـراتيجية والقـوة والمـوارد مـن أجل قـرن جديد�ة بنـاء الدفـاعات الأمـريكية إعـاد"  دراسـة مطـولة بعنوان "الأمـريكي الجـديد
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 الخـاصة بـالحرب 1993-1991وآـانت هـذه الدراسة إحيـاء أيضـاً وبصورة أآثـر تفصـيلاً لاستـراتيجية تشيني و وولفويتز لعام 
وآـان قـد أنهـى . موا فـي هـذه الدراسة آـان لويس ليبي ربيب وولفويتزالـذين سـاه" المشتبه بهم المعتـادين" ومـن بين . الـوقائية

لتـوه مهمـة خاصـة قـام بهـا بصفته المحامي العـام الاستـشاري لهيئة آوآس التـي آـانت تسعى لنـزاع استراتيجي فـي شمـال آسـيا مـع 
عندمـا آـان ليبي خـارج . ان التـابعة لنـائب الرئيس تشينيالصين وآـوريا الشمـالية، وسـوف يكـون عمـا قريـب رئيس هيئـة الأرآ
عـرّاب ألمافيا الروسية الـذي حكـم عليـه غيـابياً ) Marc Rich(الحكومـة، آـان يشـغل أيضـاً وظيـفة المحـامي الشـخصي لمارك ريتش 

 ويقصـد بـذلك آيـة االله خميـني فـي إيـران، خـلال -"التعامل التجاري مع العدو" فـي محكمـة فدراليـة بتهمـة التهـرب مـن الضـرائب و
وآـان ليبي الشخـص الـذي عمل مـن وراء الكـواليس والمسـؤول عـن العـفو الرئـاسي .1980 � 1979أزمـة الـرهائن الأمريكيين عـام 

 Zvi (فـي المـوساد مثل زفي رافياالكـارثي الـذي أصدره الـرئيس آلنتون بحق ريتش، حيث آـان يعمـل مباشرة مـع عملاء سابقيـن 
Rafiah(آزولايير وآفن ) Avner Azulay(. 

 
ولـكن بـالرغم مـن انتشـار أتباع شتراوس والمحـافظين الجدد داخـل فـريق الأمـن القـومي التابع للرئيس بوش، إلاّ أن اللـوبي المـؤيد 

نقطة انعطاف "  الأحداث التـي وصفهـا نائب الـرئيس تشيني بـأنها للحـرب علـى العراق لـم يحـرز أي تقـدم، وذلـك إلـى أن وقعـت
 " .تاريخي

 
 علـى البنتـاغون ومـرآز التـجارة العـالمي رداً فـورياً مـن جـانب 11/9/2001لقـد استـدعت العمليـات الهـجومية الـتي وقعت بتـاريخ 

بعـد أربعـة أيـام فقط مـن حدوث هذه الهجمات ، حضـر بول وولفويتز . االمحـافظين الجـدد الـذين هـم فـي داخـل إدارة بوش أو حـوله
 فـي آامب ديفيد، حيث قـدم ملاحظته القـاضية بقيـام الولايات 15/9جلسـة لمجلـس الأمـن  القومي عقـدت برئاسة بوش بتـاريخ 

س ونائب الرئيس وحـتى وزيـر الـدفاع رامسفيلد ولأسبـاب لا تـزال مـوضع نـزاع رفض الرئي. المتحـدة بغـزو فـوري علـى العـراق
ولكـن بعـد عـدة أيـام وبـأمر رئـاسي للأمـن القومي يفوّض الهجـوم علـى أفغانستـان ". سابق لأوانـه" اقـتراح وولفويتز ووصفوه بـأنه 

 بتـطوير خطـة طوارئ للتـعامل مـع أعـطى الرئيـس بوش التفـويض لـوآالة المخـابرات المـرآزية سي أي إيه والعسكرييـن للشـروع
 .صدام

 
 

 "ءانجبـالر وصقـال"ولادة وآـالة مخـابرات 
 

عقـد ريتشـارد بيرل " سابقة لأوانهـا"بعـد أسبـوع واحـد مـن تـلك المـلاحظة الحـربية الـتي أبداها وولفويتز والتـي وصفـت بأنهـا 
ـور برنارد لويس مـن المـكتب العربـي البريطـاني والدآتور أحمد الجلبي مؤسس جلسـة لمجلس السيـاسات الـدفاعية تحـدث فيهـا الدآت

المـؤتمر الـوطني العـراقي وهـو شخـص مصـرفي محـتال وربيب ألبرت وولستتر فـي جـامعة شيكـاغو والـذي اختـاره اللوبـي 
ر السي آي إيه ووزارة الخـارجية شخص غيـر مـرغوب لـكن الجلبي فـي نظـ. الصهيوني واليمين الإسرائيلي ليكـون خليفة صدام حسين

من فيه ومظلة المؤتمر الوطني التـي يستظل بظلهـا يبقى في نظر الكثيرين علـى أنه مجموعة مـن العراقـيين المنفيين الـذين يكثرون 
الجلبي فـي أوائل الثمانينيات، ومنـذ ذلـك لقـد تـم التعاون بيـن بيرل ولويس مـع . المارتيني وليـست لهـم أيـة أرضيـة فـي العراقشرب 

الحيـن ظـل المصرفي السابق الـذي يواجه حكمـاً بـالسـجن لمـدة عشريـن عـاماً فـي الأردن بتهمة الغـش والاحتـيال والتـلاعب 
 .بالعمـلات، المشـروع المـدلل لـدى معهـد أمريكان انتربرايز والمعهـد اليـهودي لشـؤون الأمـن القومـي

 
، أسـرّ وزير الدفاع رامسفيلد إلـى بعض المقربـين إليـه أنـه يفكـر بالاستقـالة مـن 11/9/2001غيـر أنـه فـي لحظـة صـراحة قبـل أحداث 
لقـد استــولى الليكود علـى :" وقـد آشفـت تفسيراتـه عـن أشيـاء آثيـرة حيـن قـال لأصدقائه . منصبه الوزاري والعـودة إلـى شيكاغو

. مشيراً بـذلك إلـى عصـابة وولفويتز وبيرل التـي نصبت الـدوائر حوله فـي الشهور الأولـى مـن إدارة بوش الثالث والأربعين" مبنىال
وأنـه مـدير صغيـر افترض أن مشـارآته فـي هيئة متخصصـة " لا يتقن السيطرة" وتصـف المصـادر العليمة برامسفيلد هـذا الوزير بأنه 

يخ في عهد الرئيس آلينتون قـد عـوضت عـن غيـابه الطـويل عـن واشنطن الـذي دام لمـدة ربـع قـرن وأنـه سوف رصـوابانـتـشار ال
 .يتمكـن مـن السـيطرة علـى البيروقـراطية الـواسعة فـي البنتـاغون بمـا في ذلك العسكريـين القـيادييـن فـي رئـاسة الأرآـان المشـترآة

 
George Shultz (جورج شولـتز" مـدرسة شيـكاغو" يـة بـذلها وزيـر الخـارجية السـابق والعقـائدي مـن ومـن خـلال جهـود شخص

، دخـل وولفويتز نائب وزيـر الدفاع إلـى داخـل الـدائرة الصغرى المـؤلفة مـن أسـاتذة السيـاسات في حمـلة جورج دبليو بوش، أولئك )
 وهـذا مـا أتـاح لـه أن يجـلب معـه بيرل وآـل أولئـك المحافظين الجدد إلى ) النار والحديدآلهة( Vulcansالـذين آـانوا يـوصفون بـ 

مديـنة أوسـتن بولايـة تكـساس لينظمـوا جلسـات شخصيـة مـع الرئيس المتـوقع يعلّمونه فيهـا الأشياء الخطـأ فقـد آـان وولفويتز 
 .يد وملأ مكتـب رامسفيلد بجيـش عـالي التــأهيل مـن الليـكوديين وأتباع شتراوسيستغـل بنجـاح العـلاقة الشخصـية مـع الرئيس الجـد

 
 أن المكتب الاستـشاري العـام التـابع لـوزير الـدفاع آنذاك آاسبـار واينبرغر قـد أعـد EIR  مجلة آشـفت1988فـي شهـر حـزيران عـام 

التـي آانت شبكـة مـن الجـواسيس والعمـلاء ذوي النفـوذ ) X Committee" (إآسلجنـة "قـائمة بالأعضـاء المشتبه فيهـم فـي 
لصالح  إسرائيل تسللـوا إلـى مؤسسة الأمـن القومـي فـي عهـد إدارة ريغان وبوش، وآـان مـن المعتقـد أنـهم آـانوا وراء تـوجيه جهـود 

المشتبـه بـهم والـذين تـمت دراسـة أحـوالهم " X لجنـة"وآـان مـن بيـن زعمـاء . )Jonathan Jay Pollard (جوناثان جي بولارد
( وستيفن براين وما يكل ليدين وفرانك غافني )Fred Ikle ( وولستتر وفريد إآلـيثوولفويتز وبيرل وفي :وزير العدلمـن قبل مكـتب 

Frank Gaffney (وجون ليمان) John Lehman( وينرا وهنري) Henry Rowen(. 
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مـرة أخـرى مـرآز تجـمع لنفـوذ وتسـلل ) بوش الابن(الشـخصي أصبح البنتاغون فـي الـرئاسة الثالثة والأربعين وبإشـراف وولفويتز 
 " .Xلجنـة "أعضـاء 

 
الخارجية ترفض بـشدة وجـود أي دلـيل ومـع ذلك آـانت الاستخبـارات الـواردة مـن المخـابرات المـرآزية والمخـابرات الدفـاعية ووزارة 

وقـد أشـار الـدليل الأهـم أيـضاً إلـى أن العـراق لا يـشكل أي تـهديد آنـي أو فـي المستـقبل .  أيلول11ة صدام حسين بهجمات لعـلاق
وآـان وزير الخـارجية آولن باول قـد اقـترح فـي وقـت مبكر مـن عهـد إدارة الرئيـس بوش . القـريب علـى الـولايات المـتحدة أو جـيرانه

، معتـرفاً فـي الوقت ذاتـه بأن الـدعم الـدولي لاسـتمرار عزل العـراق قـد بـدأ " العقوبات الذآية"جعة للعقـوبات، أسمـاها إجراء مـرا
 .يتضـاءل

 
 شكـل وولفويتز وحـدة استـخبارات سريـة، وعـاونه فـي 11/9/2001ولكـن لـكي يـستغل هـذا التـغير الـدراماتيكي الـذي حصل بتـاريخ 

 فيث وهـو واحـد مـن اشـد أتبـاع جابوتنسكي تطرفـاً داخل البيروقراطية المـدنية لاسئب وزير الـدفاع لشـؤون السيـاسات دوغذلك نا
 11/9آـانت مهمـة هـذه الـوحدة أن تقـدم إلـى وزير الـدفاع رامسفيلد الـذي عـدل عـن خطـته السـابقة لتـاريخ . فـي البنتاغون

تـهدف إلـى صـد مقـاومة " الاستـخبارية"انسجـام آـامل مـع جمـاعة وولفويتز بـدفق دائـم مـن المعلومـات بالاستـقالة، وبـات علـى 
وآـان مـن أهـم " الفرصة النظيفة" التـي تبنتهـا جمـاعة وثيقـة " ـيل مـن صدامالنَ "جندةالمخـابرات المـرآزية والمخـابرات الـدفاعية لأ

 .المـؤتمر الـوطني العـراقي بـزعامة الجلبي الـذي فقـد مصداقيتـه" ستخبـاريةالا" مصـادر هـذه المعـلومات 
 

ليكـون رئيساً لهـذه الخليـة السـرية التـي استـقرت تحـت  )Abram Shulsky (وولفويتز وفيث علـى إبرام شولسكيووقـع اختـيار 
وشـولسكي هـذا مـن تـلامذة . ـؤون السـياساتأروقـة البيروقـراطية المـدنية داخـل البنتـاغون لتـكون بإشـراف مساعـد الـوزير لش
إلـى جـانب ) ديمقراطي عـن ولايـة نيـويورك( شـتراوس وآـان واحـداً مـن المـوظفين التـابعين للسنـاتور دانييل باتريـك موينـهان 

وقـد .  آريستول وروبرت آاغان الـذي ينـادي بـه بيل"مشـروع القـرن الأمريكي الجديـد" والآن رئـيس -برامز وغـاري سميثأإيليـوت 
وهـو أيـضاً مـن أتـباع . عمـل شولسكي أيضـاً ضمـن هيئـة المـوظفين التـابعة للجنـة الإشـراف علـى المخـابرات فـي مجـلس الشيـوخ

مجمـع الـدراسات " فـي )Roy Godson(ون روي غودس "إيران آونترا"عمليـة أحد العملاء في عبقـري المحـافظين الجـدد و
آمـا .  الـذي يتخـذ مـن نيويورك مقـراً لـه"مـرآز المعـلومات الاستـراتيجية الـوطني"شـروع الـذي أطلقه وهو الم "الاستـخباراتية

الولايات المتحدة " بعـنوان  1999 عـام RAND زالماي خليل زاد وآخـرين فـي إعـداد دراسـة لشـرآة راندمع شـارك شولسكي 
لقـائلة إن الصين أآثـر مـن أي بـلد آخر، تمثـل التحدي المبـاشر للـتفوق وقـد تضمـنت هـذه الـدراسة الفـكرة ا" والصين الناهضة

 .العسـكري الأمـريكي علـى الصعيدين العـالمي والإقـليمي، وأنـه مـن الـواجب التـصدي المبـاشر لهـا
 

 ؟"يةالاستـخباراتالمعلومات "مـن يصـنع هـذه 
 

 :ي الأسـماء التـاليةإلـى جـانب شولسك" وآالة استـخبارات الصقـور الجبناء" تتضمـن 
فـي ) Andrew Marshall(الاختـصاصي بـالشرق الأوسـط لـدى مكـتب الدآتـور أندرو مارشال  )Harold Rhode( هارولد رود

إلـى جانب ألبرت وولستتر عقـب انتهـاء الحـرب العـالمية " شـرآة راند"ومارشال هـذا هـو مؤسـس . "للتـقييمات الدقيقة"البنتاغون 
مكتـب التقييمات " مـن قبل وزير الـدفاع آنذاك جيمس رودني شليزنغر الـذي أنشأ 1975وقـد عين فـي البنتاغون عـام . الثـانية
ومنـذ . "لعابنظرية الأ" مـن شرآة راند لتحليل النظم وفعاليات ينالقادممن الطوباويين  خصيـصـاً مـن أجـل مارشال وفـريقه "الـدقيقة

رامسفيلد، مثيـراً بـذلك حفيظـة رئاسـة الأرآـان المشتـرآة بـداية عهـد الإدارة الثالثـة والأربعين للرئيـس بوش سيطـر مارشال علـى أذن 
 . الفاشلة والخطرة جدا" ثورة فـي الشؤون العسكرية"لفكرة التـي اعتـبرت مارشال المحرك 

 
 .New York: ST مـن منشورات" ( الحرب ضد سادة الإرهاب" أمـا مايكل ليدين فيصف رود فـي آتـابه العنيف بعنوان 

MARTINS PRESS , 2002 ( آـان رود علـى 1991وفـي عـام " أستاذ فـي شـؤون الـشرق الأوسط لنحو عشـرين عـاماً" بأنـه ،
آـان فيـه بيرل وفيت يـديران عمليـة استـشارية رأس عملـه فـي مكتـب سيـاسات الأمـن الـدولي بالبنتاغون مسؤولاً عـن ترآيـا فـي وقت 

فـي " مسـتشاره فـي الشـؤون الإسـلامية"وقـد وصف وولفويتز رود بـأنه .  عسـكري إسرائيـلي للجيـش التــرآيدوليـة لبيـع عتـاد
مكتـب التقييمـات الـدقيقة، وبحسـب مـا جـاء فـي أحـد التقـارير حصلـت مـواجهة عنيـفة بيـن رود ومـسؤول سعـودي رفـيع المسـتوى 

ن الشـراآة التـاريخية بين أبعنـف ول السعودي رود للمسؤور الأولـى مـن إدارة بوش حيـث قـال وذلـك أثنـاء لقـاء عقـد فـي الشهـ
 داخل - ومنتـظراً�ويقـال إن هـذه الحـادثة آلفـت رود منصبـاً رفيـعاً . الولايات المتحدة والسـعودية قـد بـاتت الآن شيـئاً مـن المـاضي

 . فـي البنتاغونثبيروقراطيـة وولفويتز وفي
 

ـديد مـن المصـادر، قـام رود بعـدة زيـارات إلـى لندن مـع ريتشارد بيرل الـذي آـان إلـى عهـد قـريب رئيس مجلـس السيـاسات وطبـقاً للع
ي المؤتمر الوطني العراقي، والـتي تـم نقلهـا عبـر مكتـب مـن مسـؤول "استخبـارية"الـدفاعية، وذلـك بهـدف الحصـول علـى معلـومات  

 . ودون أن يجـري لهـا تقـييم ومطـابقة لـدى مسؤولـي المخـابرات المرآزيـة أو وآـالة المخابـرات الـدفاعية-فيلدشولسكي إلـى رامس
 

المسـتشار السـابق لنـائب الرئيس تشيني ومـؤخراً نائب وآـيل وزارة الـدفاع لشـؤون الخـطط  :)William Luti (ويليـام لـوتي
ـد وصفـه أحـد زائـري مكتـبه مؤخـراً بأنـه رجل مهووس بمهمـة القضـاء علـى الخـاصة وشـؤون الشـرق الأدنـى وجـنوب آسيـا، وق

آمـا وصف هـذا المصدر " يذآرني هذا الرجل بقاتل متسلسل يظهر في أفلام الرعب بهوليوود:"ويقـول هـذا المصـدر . صدام حسين
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ولـوتي هـذا نقيب متـقاعد . ر لصدام حسين والمقـربين إليـهمكتب لـوتي فـي البنتاغون قـائلاً إن جـدرانه تغطيـها صور وقصـاصات أخبـا
" نيويورآرذا "هيرش فـي مقـالة نشـرها فـي صحيفـة  فـي سلاح البحريـة وطيـار خدم فـي عمليـة عـاصفة الصحراء وصفـه سيمور

فكر البتـة فـي عـواقب ذلـك، ولـكن رجل يحمل هاجس الإطاحة الفورية بصدام حسين حتـى أنـه لـم ي" بـأنه 11/3/2002بتـاريخ 
العراقيـة " المعارضة"بـالرغـم مـن هـذه الأوصـاف النفسيـة فإنـه واحـد مـن الـموظفين المـدنيين الهامـين فـي البنتاغون يتـعاون مـع 

ـد لوتـي إلـى لندن فـي شهر وفِفـي مجـالي الاستخبارات والعمليـات وطبقـاً لبعـض التـقارير الـتي نشرتـها صحيفـة نيويورك تايمز أ
 . ليلتقـي مـع الجلبي وغيره مـن عراقيي المنفـى2002تشرين الثاني وشهر آانون الأول عـام 

 
 سـراً مـع أحـد عشر معـارضاً عـراقياً فـي لندن واختـاروا )David Barno ( التـقى لوتـي واللواء دافيد بارنو17/12وبتـاريخ 

"  سـوف يتـدربون فـي هنغاريـا علـى المشـارآة فـي أيـة عمليـة عسكريـة بحيث يكـونون فيـها الجماعـة الأولـى مـن العراقيين الـذين
 .لـو أمريكيجلمـا سيكون فـي الـواقع غـزواً عسكريـاً أمريكيـاً أو أن" التزيين الأهلي

 
ة أن تتبنى الولايات المتحدة سيـاسة  أخذ لوتـي يروج وبشـكل عـدواني لضـرور16/10/2002وفـي خطـاب ألقـاه فـي واشنطن بتـاريخ 

 ".الدفاع الذاتي الاستباقي" التـدخل الإمـبريالي الجديدة التـي وصفهـا بسياسـة 
 

ضـابط متـقاعد فـي وآـالة المـخابرات المـرآزية عرف عنـه أنـه واحـد مـن  :)Reuel Marc Gerecht (ريول مارك غيريشـت
في وزارة الـدفاع والمعـارضين العراقييـن فـي لندن " اءنات الصقور الجبلمخابر" ضبـاط الارتـباط السـريين بـين وآـالة شولسكي 

وغيـرها مـن المـدن الأوروبية، يقـيم فـي معظـم وقـته فـي بروآسل مـع روبرت آاغان وهـو أيضـاً زميـل قديـم فـي معهد أمريكان 
جديد يعمـل تـحت إشراف مبـاشر مـن آريسـتول وآاغان مشـروع القرن الأمريكي ال"انتربرايز ومـدير مبـادرة الشـرق الأوسـط فـي 

                        .                  الشـريك المقـرب مـن شولسكـيتميشوغاري 
 

*** 


